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After a long time of working in the Arab theater, this theater sought to formulate 

contents that approach the mind of the spectator in the various Arab countries, where 

the idea of rooting the Arab theater was formed with the emergence of many trends 

such as Al-Mukladati, Al-Samer, and the improvised and celebratory comedy, 

calling for it by its owners, starting from the sixties of the last century. After passing 

through different stages, the scenography reached the current era, emphasizing the 

coordination of visual elements in the show with mechanisms to achieve 

participation or imaginativeness, as is the relationship between the artistic form and 

the audience. The motive for this study is the need to return to the heritage and 

revive its cultural and historical considerations, which some Western theater scholars 

forgotten, under the pretext of modernizing theatrical work. This article, which relied 

on the descriptive analytical approach, seeks to study the experimental scenography 

of ceremonial theater in the play " Ibn al-Roumi in the shanty towns, " one of the 

works of Abd al-Karim Bersheed, the Moroccan playwright, who is considered the 

first to take serious steps in this field, leaving a unique literary imprint and achieving 

the Islamic identity, drawing The extent of the writer's success in realizing the 

aspects of celebration and rejecting the standards of inherited classical culture and 

the molds of Western thought. One of the most important findings of the researchers 

is that Berchid used various scenography in his play, which indicates the extent of 

his richness and richness artistically, aesthetically, and spatially. Scenography and 

the dominance of the celebratory vision in some form. 
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أن يصــيم م ــامت تقتــرب مــن ذهــن  المســرحزمــن طويــ  مــن العمــ  في المســرح العــر ،  ــع  هــ ا  يبعــد م ــ

اتّجاهــات كــ  ص   تظهــر، فتشــكتلف فكــرص ت اــي  المســرح العــر      حيــ مختلــا الــبلاد العربيّــة،   في ج المتفــرّ

اعتبــارا مــن  ــتينات  اينــادون بهــ، حيــ  أاــبح أاــ ابها كالمقلــداو والســامر والكوميــديا المرلالــة والاحتفاليّــة

علـ  تنسـي     صهن، م كتـد العصـر الـرا  إلى  فبمراح  مختلفة واـل  تن مرّأالسينوغرافيا بعد  القرن الماضي. إنت

ــالعنااـــر البصـــريّ    المشـــاركة أو الياليـــة شـــ ن العلاقـــة بـــت الشـــك  الفـــ ّ ة في العـــرا بالآليـــات بغيـــة  قتـ

ه الدرا ـة هـو لـ وم العـودص إلى التـّراي وإحيـاا اعتبـاره ال تقـافي والتـاردي الـ   قـد             الباع  إلى ه ـوالجمهور. 

هـ ه المقالـة     تسـع  ريعـة العصـرنة للعمـ  المسـرحي.     المسرح في الغرب، بتعرّا للنسيان من قب  بعض دار يّ 

 تّمسـرح الاحتفـالي في  التجريبيـّة لل ا سـينوغرافيّ الالتواـيفي الت ليلـي درا ـة     المنهجالتي اعتمدت في بح ها عل  

  مـن  أو   يعـد  ال ـلمسـرحي المغـر    ا "عبـدالكريم برشـيد  "إحـد  آاـار   « ابـن الرومـي في مـدن الصـفيح    »مسـرحية  

 ــلاميّة، لتر ــم مــد   ــاح تــرب بصــمة أدبيّــة خااّــة وحقتــ  ا ويّــة الاوا  الــهــ ا  خطــ  خطــوات جــادّص في

 قافة الكلا يكيّة المورواـة وقوالـس الفكـر الغـر . مـن أهـمّ      مظاهر الاحتفاليّة ورفض معاي  ال ت  قت كاتس في ال

هـ ه السـينوغرافيات المتنوعّـة الـتي تـد ت علـ  مـد          ا ـتخدم في مسـرحيّته   "برشـيد "أن  البـاح ون   إليـه  ما تواّ

حيـ  تتميـّ  مسـرحيّته عـن مسـرحيّات أقرانـه المغاربـة بالتعامـ  مـ  التـّراي            وف ـائيا يّـا  وجمال فنيّـا ارائه وغناه 

بشــك  كـــب  إلى درجـــة ا ــوس والجنـــون، والاهتمـــام الكــ   بـــالتّنظ  والتّ اـــي  والتّ  ــي ، والانفتـــاح علـــ      

 يّة و ينوغرافيّا، وهيمنة الرؤية الاحتفاليّة بشك ٍ من الأشكا .ف ااات رك 

 :الكلمات الرئيسة

 ،ابن الرومي

 الاحتفاليّة، 

 السينوغرافيّا، 

 عبدالكريم برشيد، 

 .المسرحيّة
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 . 152-137( 2) 19، مجلة اللغة العربية وآدابه. نموذجا "عبدالكريم برشيدـ "ل

LQ.2023.347083.1287-10.22059/JALDOI: http//doi.org/ 

 
 .                                                                                     ة طهران للنشردار جامع الناشر:         . يد حيدر فرع ش از ، خداداد بحر ، ناار زارع، مهت ظه   ©

LQ.2023.347083.1287-10.22059/JALDOI: http//doi.org/                                                 

https://jal-lq.ut.ac.ir/
mailto:mahinzohairy@gmail.com
mailto:nzare@pgu.ac.ir
mailto:nzare@pgu.ac.ir
mailto:bahri@pgu.ac.ir
mailto:shiraz.he@yahoo.com
https://doi.org/10.22059/jal-lq.2023.347083.1287
https://doi.org/10.22059/jal-lq.2023.347083.1287


o    oooo139o  وoديگرانoظهيري/ooجاذلـo"عبدالكريمoبرشيد"oنموo»oابنoالروميoفيoمدنoالصفيح»للتمّسرحoالاحتفالي،ooالتجريبيةoالسينوغرافيا

 المقدمة

نى عن ه ه القاعدص،  ْتَسْتُلا ا، الظاهرص الاحتفاليّة أي افشيئ اشيئ تهاك  بداية، تبدأ غام ة وملتبسة، ثم تتّ ح اور

ج ور  بت أدباا المسرح. إنت محترمةً إلى أن كسبف مكانةً هاعثم تطوّرت عل  يد مبدعها ومشجّ غام ةًفهي بدأت 

جتماعات والأعياد حي  كانف الناس في القديم لاتم  لبعض الأمور والمنا ك والطتقوس لكي الاحتفاليّة تعود إلى التّراي والا

العيد كما  جتماع والعيد تاريخ قديم بقدمة تاريخ البشر. إنتفللا ؛ح انيشارب بع هم البعض الأفراح والأتراح وا موم والأ

هم عادوا إليه، وقي  اشتقاقه من العادص، لأنهم واشتقاقه من عاد يعود، وك نّ ،ك  يوم فيه جم »ا في لسان العرب جا

 فی يقام كان حي  يمالقد العراق في كيتود ايأقدم الاحتفالات هو احتفا  ع نتإ. (مادص عود م:1984ابن منظور،) «اعتادوه

عيّ بخروج الاله تموز من العالم السفلي بممار ته يفيّ. ويبتهج الناس في الاحتفا  الربيعيّ والري الربتعتداللاا فترو

 واد  ان كت يعتقد كانو. تموز الاله دور  يم ت الملك أو وكاهن اينانا الإ ة دور  تم ت هنةكا تب تمّيطق  ال واج الا يّ ال   

  يتم  هي وطقو ه ايالر فی  ريج كان ال اني والاحتفا . البلاد فی  وال الوفرص قت يح ال واج ه ا ن،يالرافد

 . (277 د.ت:رشيد،) نانا إلی العالم السفليي ة االإ ن و  أحداي

 في ن الا واد نأ دون سالمقدّ اد ّيالاعت حالمرشّ هو مردوب لكأابح الم ،لاديال ال  قب  الم لألامن  منتصا ا

 وكما ة،يّهيترف اتيّفعال فيها ار ونيم نيالرافد واد  بلاد  كان أخ  و  ا اضة،ير مجرد لیإ المصارعة فت ولّف ؛المصارعة

 دت كت قةيالحق وه ه.توالمم تل والمغنتّ والراّقصت تالمهرجّ اتيّفعال تشهد نفكا  ي، اعياد الربةيّالمسمار النصوص لنا ذكرت

 مسرح إلی  ولّف المقدس ال واج طق  فی  يالعر يكون حتی القوی المصارع تهايأرض علی تارد كان التی الحلبة أنت علی

ة هو الطاب  يالطاب  الكوميد  وطاب  الاحتفالات الريف هو الربيعيةّ الاحتفالات طاب  أابح ماتقدم وبسبس. دیيمكو

 . (278: د.ترشيد،)  يا، وظهورها في فترص الربيالشجر فی الرد . والسبس في ذلك، موت أوراق يالتراج

والمسرح الاحتفالي من منظاره مب  عل   واحتفالا اولقاا اا عيدالمسرح لم يكن إلت من وجهة نظر عبدالكريم برشيد أنت

 االاحتفالات والأعياد،  واا أكانف دينيّة أم وطنية أم قوميّة أم فنية جماليّة. والأا  في المسرح من  نش ته كان عيد

المسرح حف  » من  ديونيسوس. وبعد ذلك، ارتبط بالأ واق والموا م والأعياد. وفي ه ا الصدد، يقو  برشيد: ااحتفاليّ

رتبط بالساحات عيد جماعي. ل لك، ا هلأنّ ،ه مهرجان كب  يلتقي فيه الناس بالناسواحتفا .هك ا عرفناه من قب . إنّ

 اهم في نمو الاحتفاليّة المسرحيّة ورقيّها في البلاد العربيّة أدباا مميّ ون حي   .(14:م1987برشيد،) «والأ واق والموا م

كور عل   بي  الم ا  قدور النعيمي رائد الاحتفاليّة في الج ائر، وع ّالدين  اشتهر بع هم كرائد لتلك البلاد في الا  الم

ا إلى أن قا  مصطف  رم اني عن نمو الاحتفاليّة المدني في تون ، وقا م محمد في العراق، و عد الله ونوس في  وري

مجموعة من كبار  أنت ،، وكان من نتائج ذلكاطيّب و  العربيّة، فقد خلتفف دعوص الاحتفاليّة اد ًأما في الدّ»ورقيّها:

د ف ة المبدعت والنقاد المسرحيت العرب قد باركوها واادقوا عل  ما في بياناتها نحو علي الرّاعي و عد أردش وأ ع

ردنيّة ومنصا السّويسي وغ هم، كما فعلف ذلك فرقة الحكواو اللبنانيّة وفرقة  و ة التونسيّة وفرقة الفواني  الأ

 .(41 م:1993رم اني، ) «وجماعة السّرادق المصريّة

عن  ائر البلاد حي  ك  واحد من أدبائها عرف باختصاص  امميّ  افنمو الاحتفاليّة أخ  طابع ا في الأدب المغر ّمّأ

يس يميّ ه عن الآخرين لمساهمته الجادّص، فعرف مصطف  رم اني بالنّقد والت ريخ، ورضوان أحدادو بالتّ ليا والطت

الرحمن بن زيدان، واريّا جبران، ومحمد ت بالتّم ي  كما عرفف جماعة كعبدالصديقي بالإخراج، ومصطف   لما

إن عبدالكريم برشيد انشغ  بفكرص ة.يرأ هم عبد الكريم برشيد بت ليفاته ا امّ اتولي، وإلخ ...بإاراا الاحتفاليّة تنظ البا

المسرح هو مسرح  نتإالت  ي  عند برشيد لا يع  الانع ا  داخ  المسرحيّة، ب   نتإت  ي  المسرحيّة أك ر من زملائه حي  

واق المستلبّة التي ذر الاشام  في ك  أبعاده ومواقفه من الناس والأشياا والت ريخ والعلاقات والأحداي والمفاهيم بشك  يغيّ

المغرب عاشف  نوات عديدص  ف الا تعمار الفرنسي ومازالف تعاني  طالما تعوّدت عل  انتاجات  ينما الغرب خااة أنت

اص بجمعيّات الصّداقة تهيمن عل  قافيّة وعروضها المسرحيّة وجمعياتها المسمّفرنسا من خلا  بع اتها ال ت من التبعيّة، لأنت

من خلا  العودص إلى التّراي التي دعا  هنيّةٍذو وقيّةٍذ ة، ف ح  المتفرّج وبتبعه المتلقتي بحاجة إلى لم  بنيةٍال تقافة المغربيّ
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م في شكله بهدف  قي  أهداف  كتفن تنسي  الف اا المسرحي والتّا هو نوغرافيّالسي نتإإليها برشيد في احتفاليّته. 

 ةا الكلا يكيّ، فهما السينوغرافيّا من حي  المستو  الف ّوهناب نوعت من السينوغرافيّ .(207م:2020حست، ) العرا

 سمّ، وتتّمظهر ّ ت ئي ّ تعتمد عل  ما هو باروكيّة هي التي ا الكلا يكيّة، فالسينوغرافيّة التجريبيّا الطليعيّوالسينوغرافيّ

الديكور وك رص القط  التي تملأ الشبة، ووجود مجموعة من الاكسسوارات التي يستعت بها المم لون أاناا أداا  بفخامةٍ

ا ة فهي  ينوغرافيّا التجريبيّ. أما السينوغرافيّأو غ  مباشرصٍ الواق  بحرفية مباشرصٍ أدوارهم التم يلية كما أنها  اكي

ة ة لام  بت تقنيات المسرح الفق  لد  غروتوفسكي، با تعما  الأيقونات البصريّرص وان ياحيّشاملة وموحية ومعبّ

السينوغرافيا وبما أن  (114: 2020)حمداو ،  بالموروي الشعبي وا تعما  الرقص ة الموحية الدالة والا تعانة السيمائيّ

آليات التواا  المشتملة عل  شبكة هائلة من وبالتقنية الفنية الإشارية،  المرتبطةالمفاهيم  كونها إحد  مختلفةً اارتلعس أدو

ا أهمية بالغة للب   والنقاش. ذتكون  امرتك و مستقلا العرا المسرحي فعلالاع  الوحدات والتكنيكات والرموز أو أنها 

 يحاو  الب   أن يجيس عل  الأ ئلة التاليّة:

 ة الاحتفاليّة المسرحيّة؟في نظريّ "عبدالكريم برشيد"ها إليالتّمسرح الاحتفالي التي يستند  انوغرافيّيأنماط  ما  -1

في مسرحيّة ابن الرومي في  اوكيا ا تطاع أن يحق   احة نظريّة الاحتفاليّ في ت  ي عبدالكريم برشيد  ما دور -2

 مدن الصفيح ؟

 والقبو ؟ فضة من حي  الرّم  نظرية الاحتفاليّ نون المعااروكيا تفاع  المسرحي -3 

 خلفيّة الب  

الساحة الأدبيّة لم تتجاوز عدد ه ه الا ، فك  إ ازات  ه الحدااة نظريّة الاحتفاليّة لم تكتس بحوي ك  ص في  انظر

ه ه يعد رائد  ال ی  بروايات عبدالكريم برشيد تعلتت معظم الب وي المطروقة في ه ا الا أااب  اليد الواحدص و

 كورص. درا تها حو  النظريّة الم النظريّة. فيما يلي نش  إلى الب وي التي قد تمت

-mamifoszmon-muoul-sz( 2022)لعبدالكريم برشيد لوليد مسعود «ابن الرومي في مدن الصفيح»ة قرااص في مسرحيّ-1

imzonyu-onzla04a2022ahamimolmohzoaziimaanfmaaii، ّة حي  درس المتن قد تطرق الباح  إلى دواعي ت ليا المسرحي

ة ودمج الأزمنة والطاب  الرم   كما تطرق وف اا المسرحيّ النفسيّو الاجتماعيّ ينة والبعدات الدراميّالحكائي والشخصيّ

 ك   من ردود الفع  إلى اللغة المسرحية والقرااص التركيبية. من أهم ما توا  إليه الباح  أن الاحتفالية قد فهمف في

ة أ  باعتبارها دعوص للاحتفا  بمفهومه الظاهر أ  الغناا والرقص والفرح وه ا ما جعلها ة بطريقة تبسيطيّالنقدية السلبيّ

ة ره لمفهوم الاحتفاليّعل  ه ه الانتقادات وإعادص ر م معالم تصوّ للردّ عرضة لانتقادات عنيفة وقد انبر  عبدالكريم برشيد

 وح ن عل  السواا. حٍبك  ما فيه من فرٍ ة عن الواق  الاجتماعيّديدص باعتبارها اورص حيّات عمرّ

مة لني  شهادص الما تر، الا تاذ المشرف: رص مقدّة في المسرح المغار  لشريط السنو ي، م كتبط  الحكاية الشعبيّ-2

التعليم العالي  وزارص، -السانيا-ة، جامعة وهرانأحمد مسعود، كلية الآداب، اللغات والفنون، قسم الفنون الدراميّ

 ق. 1430ة، ة الج ائريّالجمهوريّ-والب   العلمي

حي  عالج الباح  ة، والحكاية الشعبيّ راي الشعبيّالبط  في التّ اتق الباح  في ه ه الر الة إلى خصوايّتطرّ

ابن الرومي في مدن »ة مد عل  مسرحيّاه عن المغرب اعتلك  قطر من أقطار المغاربة فعند  دّ اواحد انموذج

ة توظيا البط  قد   إليه الباح  أن عمليّما تواّ من أهمّ ة.د البطولة الفرديّها لاسّلعبدالكريم برشيد لأنّ«الصفيح

وفقه ا تلهام ه ا البط ، فه ا لا  والجمالي ال   تمت ة والشك  الف ّة والرؤية الابداعيّاختلفف من حي  الصياغة الدراميّ

ها اتفقف في أهدافها الرئيسة وغايتها وتوظيفه في المسرح ب  أنّ راي الشعبيّفي طرق  ب  التّ اكليّ ايع  أنها تباينف تباين

ة ذلك المغاربيّة بما في ال   ت خر به ك  التمعات العربيّ راي الشعبيّلة في وجوب إعادص الاعتبار   ا التّالمتم تو المنشودص

في  قي  فكرص المسرح العر  من  اوجماليّ اوفنيّ اوتساهم في الوقف نفسه من أج  المشاركة فكريّ عل  وجه الصوص.

  خلا  ت اي  مسرحها المحلي.
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، مقاربة  يميودراماتوجيّة لاحتفا  عطي  والي  والبارود الاحتفاليت للخطاب المسرحيّ الت لي  السيمائيّ-3

 .2009 ،3لعبدالكريم برشيد لمباركي بوعلام، مجلة متون، العدد

وركت  عل  بعض مستويات السيميودراماتوجيّة  الاحتفاليت تطرّق الباح  في ه ه المقالة إلى تقنيات العرا المسرحيّ

دون أن ي و بنماذج ، والملاب  منها الف اا وقد قسّمها إلى عدّص أنواع، كما تطرّق إلى الديكور في المسرح الاحتفاليت

 و الي  من روايات عبدالكريم برشيد. 

لب ر   انموذج شيدالكريم بر لعبد «القي  في باري  امرؤ»من خلا  البناا الف ّ للنصّ الاحتفالي  التمّسرح الاحتفاليت -4

 .2020قافيةّ، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، ، مجلة درا ات فنيةّ مخبر الفنون والدرا ات ال ت1، العدد 5قادص، اللد 

في عنااره القاعديةّ  لا تخ   لقواعد الت ليا الدراميّ   إليه الباح  أن بنية النص الاحتفاليتما تواّ من أهمّ

 امسرحيّ اباعتباره مشروع الاحتفاليت   مسار النص المسرحيّر الدراما أر طو حي  يتشكتوالبنائيّة التي وضعها منظت

 الشموليّة.ود   لمبدأ التركيبيّة 

لحسينة بوزهراا،  -انموذج-«ابن الرومي في مدن الصفيح»ة ة عند عبدالكريم برشيد مسرحيّة الاحتفاليّالمسرحيّ-5

مة لني  شهادص الما تر، الأ تاذ المشرف: هاجر مدقن، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العر ، رص مقدّم كت

 .2016-2015ة، ة الج ائريّالجمهوريّ -ورقلة-مرباح جامعة قااد 

 اي  ة التّقة بالاحتفا  كالارهااات الأولى للمسرح الاحتفالي في الوطن العر  وق يّقف الباح ة إلى مباح  متعلتتطرّ

كما عالجف مظاهر ة ة والفنيّاته وأهدافه ومرتك اته النظريّة والمسرح الاحتفالي ومرجعيّة الاحتفاليّاف عن ماهيّكما  دّ

ة وال مان والمكان واللغة والحوار دون أن تقوم ماتها أ  الشخصيّة الم كورص من خلا  مقوّة في نص المسرحيّالاحتفاليّ

ة "ابن الرومي في مدن الصفيح" لاسد حسس رأ  لف إليها الباح ة هي أن مسرحيّبت ليلها  ينوغرافيا. من أهم ما تواّ

ة وذلك من خلا  ا تخدامه ة للاحتفاليّعل  الرغم من أن ت ليفها  ب  ادور البيانات الت  يسيّ م لفها المعنى الاحتفالي،

 ناق ات.قة  م  الك   من التّة والجم  بت عناار متفرّراايّات التّالمفارقة والإيحاا وا ت  ار الشخصيّ

الأولى، دار الريا للطب  والنشر  الف اا الرك ي والسينوغرافي في المسرح المغار  لجمي  حمداو ، الطبعة-6

 .2020الإلكتروني، 

ن من  بعة قد قسم الكاتس ه ا الكتاب إلى بابت هما، الباب الأو : الف اا المي انسي في المسرح المغار  وهو يتكوّ

ه الباح  هو أن   إليا في المسرح المغار  وهو يشتم  عل  فصلت. من أهم ما تواّفصو  والباب ال اني:أنواع السينوغرافيّ

 اي  جريس، وبنية التّة مهيمنة: بنية الا تنبات، وبنية التّف اا المسرح المغار  قد خ   في جوهره ل لاي بنيات ف ائيّ

فقط  اتهتت من مسرحيّإشارص خاطفة و ريعة إلى مسرحيّ ص وعميقة ب  يش ات عبدالكريم بصورص جادّولم يعالج مسرحيّ

ة ذات البعد الصوفي ا المناقبيّ( حي  عد الأولى منهما ضمن السينوغرافيّوالأم ص الصلعااو)فاو ف   اوية(الهما:)

 ا الفانطا تيكية.والروحاني وال انية ضمن السينوغرافيّ

  فكرص المسرح  قتكيفية درا ة  منها:في آن واحد عدص أمور  همعبج ،يتميّ  عن  ائر الب وي السابقةبح نا ه ا اما 

ة لاسيد المعنى الاحتفالي، وذلك من كيفيّ ودرا ة ،ة الم كورصد في المسرحيّالمتجسّ المحلي المسرح  ت اي  العر  من خلا

 قة  م  الك   من التناق اتة والجم  بت عناار متفرّات التراايّخلا  درا ة المفارقة والإيحاا وا ت  ار الشخصيّ

ات المسرح لام  بت تقنيّة رص وان ياحيّا شاملة وموحية ومعبّنوغرافيّ ي هيالتي  ةالتجريبيّ االسينوغرافيّك لك درا ة و

 كر الأم لة لك  محور من محاوره تتبعها ب ة با تعانة الموروي الشعبي وذلكة السيمائيّالفق  وا تعما  الأيقونات البصريّ

 .الدرا ة والت لي 

 ة في المغربية المسرحينب ه تارديّة لاحتفال

م أمام غطر ة 1967الاحتفاليّة مرحلتان، المرحلة الأولى تبدأ بعد نكبة الأمة العربيّة ونكستها المريرص عام لظهور النظريّة 

إ رائي  وحلفائها العداص والمرحلة ال انيّة لم تظهر إلا في أوا ط السبعينيّات من القرن العشرين وظهور مجموعة من 
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ة رد فع  عل  المسرح الاحتفاليت ال   دعا إليه عبدالكريم برشيد. ففي النّ عات والإتّجاهات المسرحيّة التي كانف بم اب

، (7 م:1993رم اني، ) المرحلة الأولي قد  اهمف النكسة في تمرد الم قتفت العرب عن معاي  ال تقافة الكلا يكيّة المورواة

في )القالس المسرحي( وفي ذلك ففي ه ه الفترص انحصر الحدي  في ايجاد شك  وقالس وه ا ما ترجمه توفي  الحكيم 

الوقف كان الطيس الصديقي في المغرب يحاو  أن يستوحي شك  الحلقة وكان ع ّالدين المدني في تون  يريد أن يستوحي 

الروي ، ) أخر  لأخوات تلك الأشكا  المهداو  وكان يو ا ادري  يحاو  أن يستوحي السامر وكان آخرون يجربون أشكالا

 .(103-102 م:1988

 مهمّة أعما  بةكتاقي حي  تولى يس الصديخرج الطفي آاار المسرحي والمُ افالاحتفاليّة في المغرب آن اب قد ظهرت عمليّ

 ة التراي العر اغيعادص الإ م ا  خ  وهما «ا م انی ال مان  يبد مقامات»و «ال وب عبدالرحمن د ي  وانيد»منها

  عجاب الجماهإ أاارت الأخ ص الرواية ه ه حي . الجماه قلوب من القرب ك  لمسرح عر   صًصبح مادّي  يبح

 اي جماه ايمسرح اقي لونيم الصدكما قدّ .(.30-25م:2007رم اني،) للتراي قیيالصد نظرص حو  اكب  أنش ت جدلاو

 السطان تب سكر الع الصراع تعالج التي المخازن واد  فمسرحيّته ؛ص الغف والجماه   ة،يالفس كن ه الأمايتطلس تتفي

  .(482-481 م:1999 الراعي،)   ا اللون البارز الم ا  هي لكعبدالم هيوأخ ك المتو

قة يطر عل  امعتمد  ةية حدية بتقنيمد المغرب القديستغ  تقالي، «الحراز»فيقي أوبريأخرج الصد 1971في عام  ثمت

 فی الأاالة  ت يم ال ی المل ّن الشعر ديترد علی حملها نمايح  ،يالتّم  في ب تشتر  ة في الإخراج حي  جع  الجماهيحد

ة وبالملاحم وجما  الصوت. يّد الشعبيناشبالأ عوّضها ولكنه الإخراج، عناار أحد قیيالمو  قييالصد ألغی كما الإنسان،

 عام وأي ا. قةيالطر به ه جاجةالدّ ةيّمسرح ألتا حي  الجماعي، ايالتّ ل ظاهرص في قييدالصّ باشتر هكلتإلی جوار ه ا 

 قةيبطر أخرجها حي  الصديقي الطيس لهيزم لد  الموجودص الفكرص بنف  «تمرّنونالأكباش ي»:ةيمسرح العلج أخرج1959

 أن رتوقرّ الاض   عيد حلو  قرب ب ورص قامف ما بلدص في الأكباش.أما موضوع المسرحيّة فهو أن  ألباب الجماه امتلكف

 م:1999 الراعي، ألعابهم  يجم في البشر ديبتقل بالنصر و تف  شكباالأ تنتصر ا وأخ. للعيد أض يات اتّخاذها ترفض

482-483).  

ات من القرن العشرين بظهور الالااهات المسرحيّة التي ظهرت العمليّ يرج  إلى أوا ط السبعينيّكن ظهور الاحتفاليّة ل

الالااهات هي: المسرح ال ال  م  المسكي  الصغ ، والمسرح الفرد  م  عبد بم ابة ردّ فع  عل  المسرح الاحتفاليت وه ه 

الح  ال روالي، ومسرح النقد والشهادص م  محمد مسكت وامتدّ م  السبعينيات وعقد ال مانت م  تصورات يو ا إدري  

ت اي  الترااي في الحقيقة قد وتوفي  الحكيم في مصر، وع ّالدين المدني في تون ، وفرقة الحكواو بلبنان،وإن كان ال

انطل  م  بدايات المسرح العر  في منتصا القرن التا   عشر م  محاولة أ  خلي  القباني، ومارون النقاش، ويعقوب 

 .(1 :م1985برشيد،) انوع، ومحمد تيمور

من الإعراا  فمن خلا  ما م   قد تبت لنا أن الاحتفالية مرت بمراح  زمنية مختلفة حي  واجهف ظروف عديدص

فتمكن أا ابها الوقوف  ؛إلى أن والف إلى مرحلته الحاليّة أ  مرحلة ال بوت والقبو  افشيئ اوالإ تقبا  فتطورت شيئ

 لت ام ب جواا الفترص التارديّة.ة والاعل  تخوم المعالجة السليمة والدرا ة الأمينة للنصوص المسرحيّ

  اارهنظرص اجماليّة في حياص عبد الكريم برشيد وآ

بمدينة أبركان المغربية. أكم  تعليمه الابتدائي وما قب  الجامعي في فاس، ثم واا   1943كاتس ومخرج مسرحي، ولد عام 

تعليمه الجامعي في جامعة مولي إسماعي  بالمكناس. كان عنوان ر الته الجامعية في مرحلة البكالوريا )نحو ت اي  المسرح 

ر الته الماجست  باختيار عنوان )الاحتفالية وه ات العصر( وفي الأخ  درس جمي   العر (، ثم تب  ه ه الدرا ة في

التيارات المسرحية في الادب المعاار في أطروحته الدكتوراه  ف عنوان )تيّارات المسرح العر  المعاار، من النش ص إلى 

رح في جمي  مراحله الجامعيّة إلي أن أابح أحد ه درس المسالارتقاا(. يعد عبدالكريم رائد الاحتفاليّة في المسرح، لأنّ

م. وعم  في الص افة كرئي  1973  تعليمه التطبيقي في مجا  الإخراج المسرحي في أكاديميّة مونبوليّة عاممنظتريها.  تلقت
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ة، العربيّها باللغة جلت مسرحي صغربية. كتس أك ر من مسسة والاات نالم ا ات المسرحيّة، والصّ رير لعدد من النشريّ

 منها: عنترص في المرايا المكسرص،ترجمف بع ها إلى لغات أجنبية. لعبدالكريم برشيد روايات ك  ص تتجاوز ال لاات 

قدم برشيد للمكتبة  .(319م:2015رجا ،) الحومات، السرجان والمي ان، إبن الرومي في مدن الصفيح، وغ  ذلك

ة والنقديّة في مجا  الاحتفاليّة من أهمها هي: حدود الكائن والممكن في المسرح المسرحيّة العربيّة عددا من الكتس الب  يّ

الاحتفاليّة: مواقا ومواقا م ادص، الاحتفالية في أف  ، (1990المسرح الاحتفالي ) ،(1985) الاحتفالي

 (.2005) (، والحكواو الأخ 1999) التسعينات،كتابات عل  هامش البيانات

 لتمسرح الاحتفالي في مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيحالتجريبية لا  ينوغرافيّ

ة أو طبيعية عند توضي ه الأحداي، فهو بعض النقاد ب نه يم   مناظر معماريّعرفه للسينوغرافيا تعاريا مختلفة، إذ 

والفراغ والحركة حي  يرتبط بالف اا الدرامي وعرفه أخرون ب نه الحي  ال   يشتم  عل  عدص عناار كال وا واللون 

قائم عل   ه فنّة في التشكي  البصر  العام، كما اعتقد البعض أنّن الدلالات المكانيّرامي ال   هو مكوّيتفاع  م  الفع  الدّ

 .(208-209 م:2020حست،) أهداف العرا إلى بغية الواو م في شكله  كتتنسي  الف اا المسرحي والتّ

من اه الاحتفالي ارتك  عل  مرتك ين هما: الدلاليّة والفنيّة، فالدلاليّة تتم ت  في تداخ   ق  عبدالكريم برشيد كي يّ

الأزمنة، السخرية في واا الواق  وتعريته قصد كشا عيوبه، توظيا التّراي وعصرنته، توظيا ال اكرص الشعبيّة 

وال ورص عل  القالس الأر طي والشبة الإيطاليّة، والأشكا  ما قب  المسرحيّة، كما أن الفنية تتم   في تكس  الجدار الراب  

تقسيم المسرحيّة إلى لوحات وأنفاس احتفاليّة، تعدد الأمكنة والأزمنة، النص مجرد مشروع قاب  للإضافة والنقصان، 

لطبقي )الم اوجة بت الفص   والعامية قصد خل  بوليفينيّة مسرحيّة تعبر عن التفاوت ا وتعدد اللغات في النص المسرحي

 .(351-350 م:2019مهر  وبن افية، ) والاجتماعي

لام  مسرحيةّ ابن الرومي في مدن الصفيح عالمت مختلفت هما الماضي والحاضر،و تو  بعض الشخصيّات 

 عصر العبا ي. يرو  عدد من شخصيّاتالالتارديّة العربيّة والياليّة تختلا في العقائد والم اجات اختلافا تاما عن أناس 

ه ه المسرحيّة أخبارا مهمّة لابن دانيا  وج انه حو  تخريس حي المناز  الحلبيّة التي يسكن فيه ابن الرومي وا تبداله 

ة.يدور جدا  بت ابن الرومي وبت   بروايته  م ه ه القصّبالبروج وناط ات الس اب. يشغ  ابن دانيا  الناس بخيا  الظت

هناب. ابن رومي يحاو  أن يب   عن عمته رباب، لكنه هو يسكن المناز  الحلبيّة ورباب الراو  وتبدأ القصة الرئيسيّة من 

تسكن بغداد. تدور أحداي القصة حو  رحلات ابن الرومي من المناز  الحلبيّة إلى بغداد وروما.فيما يلي نش  إلى بعض 

 ها.ة"ابن الرومي في مدن الصفيح" ونقوم بت ليلا في مسرحيّنماذج السينوغرافيّ

 ة توظيا ال اكرص الشعبيّ -1

ة رور بينهم. يعترف عبدالكريم برشيد بشعبيّع السّه يجم  الناس ويوزّ، لأنّاة دائميتعل  المسرح بالتراي وال اكرص الشعبيّ

كان ينبغي أن نبدأ من حي  يبدأ ك  مسرح أ  من ظاهرص الاحتفا  الشعبي. به ا، ندخ  ف اا :»  المسرح ببيان اريح

 .(19 :م1987برشيد، ) «المشروع عن المسرح أو المشروعالب   

 طيا اليا  الا(

إلى  الطيا اليا  دور ممتاز وفعا . حي  جنب« ابن الرومي في مدن الصفيح» ةة في مسرحيّمن بت أشكا  ال اكرص الشعبيّ

اليا . طيا اليا  أو مسرح  ، حي  أينما  د ابن دانيا ،  د المخاي  وطيااجنس لفظ المخاي  تردد ه ا اللفظ ك  

الظ  يعد ضمن فنون الفرجة والأداا المسرحي الشرقي القديم وهو لون من الفن التم يلي الشعبي، ينش  من  ريك 

مف بحي  ة بت مصدر ضوئي وشاشة بي اا، تسقط عليها ظلا  ه ه الشخوص التي امّة كاريكاتوريّشخوص جلديّ

فيقدمها بالتم ي ، من خلا   ؛ا، وهو يقوم عل  إخراج قصة ذات حبكة وشخصياتاشة نقوشها وألوانهتظهر عل  الشّ

ولام  لغتها عادص بت « بابة». وتسم  الواحدص من تم يليات خيا  الظ امن  ردها  رد الشخوص والحوار والفع ، بدلا
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  ال   يحرب ه ه الفص   والعامية، وبت الشعر والسج ،كما دخلها بعض ذلك الغناا والتل ت، ويسم  الرج

. اما ابن دانيا  هو شم  الدين (65-66م:2006يون ،) «الحازق» ليهع فيطل اما منشد أزجا  البابة،« بالمخاي »الشخوص

أد  إلى  ـه 656م في موا  العراق، لكن اجتياح المغو  للعراق  نة 1238أبوعبدالله محمد بن دانيا  ال اعي، ولد عام

لك ذبالقاهرص، يك   فيه الناس، فعرف بالحكيم شم  الدين، بعد « باب الفتوح»إلى مصر. امتهن التك ي  في  هجرته

(، إنه كان ميالا إلى م1277-1260) ايته في زمن السلطان الظاهر بيبرس ف اع  عل  الناس، اشتغ  بعرا خيا  الظت

 .(67 م: 2006 يون ،) م1310امف،توفي عاللهو والون، تاب في آخر حياته وما  إلى التصوّ

كما يبدو من عنوانها هي أبرز م ا  ل كر طيا اليا  حي  « لاحم الجديدصالمخاي  القديم والم»إن الستارص الرابعة 

 د عبدالكريم برشيد عل  دور  ه ا التم ي  الم   عل  لسان أحد مم ليه حي  نراه يقو : ي كت

 رأيف؟ طيا اليا  لم يعد ي  هم كما كان..(. دنيازاد. ه  اابن دانيا : )منزعج

 دنيازاد: لقد أغ بتهم من غ  شك.

 ابن دانيا : أنا؟ أبدا...

دنيازاد:...أو أن ملاحمك القديمة ما عادت ت   الناس. لقد حداتك ألا مرص يا أ  ب ن ك  شيا قد تغ ، ويجس أن 

 تراج  ك  الحكايات والملاحم والقصص القديمة.

  (21-20 م:2014برشيد، )ها في حاجة إلى مراجعة...: فعلا، إنّابن دانيا 

الإاارص و او  أن  ه ه دّي ابن دانيا  في السطور التي م ف عن إاارص طيا اليا  في المخاطس، لكن ابنته تنكر 

ك  الحكايات  دص عل  الإنس اب من الآاار القديمة بتعب  كنائي"يجس أن تراج تنسبها لغ به ولملامحه القديمة م كت

هتمام العبارص ضروره الا  هها في حاجة إلى مراجعة" ويقصد به"إنّ والملاحم والقصص القديمة" امّا يجيبها والدها قائلا

يحتو  عل  الحكايات والملاحم والقصص، لأن الماضي هو نف  التّراي حي  التراي هو ك  ما قد وا  إلينا  بالماضي وما

  .(13 م:1992حنفي، ) الماضيمن ح ارص رائجة في زمن 

 كر الحكايات والس  والقصصذ ب(

كر الحكايات ذا الرجوع منها:  كر طيا اليا  ب  هناب أشكا  أخر   ذاكرص الشعبيّة لم تن صر في ل الرجوع إلى ا

 لك. ذوالس  والقصص القديمة والشخصيّات التراايّة وما شابه 

 من الماضي. ومن خلا  الهو بح  عن الكنوز المفقودص ورجاا للع ور عليها في « رحلة المخاي  الطويلة» فالستارص ال انية

 :  اوايق االواو  إلى الإشارات والإيحااات القيمة المكنونة في تلك الكنوز يرتبط المتلقي بالنص ارتباط

 ائد الحكايا والس .ابن دانيا : لن أطالبكم بشيا أك ر من الصمف. أنتم ضيوفي أمد لكم مو

 الطف  الأو : عل  الشيخ نريد أن نس لك...

 ابن دانيا : هيا أ  لوا ما شئتم...

 العربة؟  هبه االطف  الأو : تر  أين تم ي دائم

 للأطفا ( إلى  احات بغداد والشام. اابن دانيا : أين أم ي؟ دنيازاد، ه  سمعف؟ )ملتفت

 الأطفا :)في نف  واحد( نم ي ورااب...

 الطف  ال اني: .....ولو إلى عت الشم ...

  (13-12 ،م2014 برشيد،)الطف  ال ال : وبرج القمر....

وما ينطو  من عوالم  يراتلل  عطاشإلا أنَّهم هم ن لنا أن الأطفا  رغم اغر  نّمن خلا  السطور السابقة قد تبيّ

تارديّة وهويّة وأاالة وحيويّة ونشاط حي  يشتاقون لل هاب إلى بلاد العراق والشام م  ابن دانيا  راو  الحكايات 

ة ا التجريبيّإن السينوغرافيّ .وسمااً اروب أرضه أينما يتّجه أنهم يتّجهون خلفه ولو أن  لك أبعد الدّدون عليه ب نّوي كت
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صات، يقوم بدور مهم في إاراا الشبة واغناا المعرا المسرحي د التخصّرعن فن شام  ومركس ومتعدّتعبّلة هنا المتم ت

   (.109-108: 2020)حمداو ،  جوالسعي من أج   قي   احه وابهار المتفرّ

 تم   تقنيات المسرح الفق  -2

للنص الأد  المكتوب، والغرا منه ترجمة ما  ه المعاد  التشكيليدتلا الديكور المسرحي عن فن الديكور العام ب نّ 

 .(212م:2020حست،) يحمله النص المسرحي من أفكار ومعان إلى تصميم مرئي ومكملا لباقي عناار العرا المسرحي

ا القائمة عل  الاقتصاد والتقشّا في تعتمد النظريّة الاحتفاليّة عل  تقنيّات المسرح الفق ، م  تشغي  السينوغرافيّ

من ا تخدام الظلمة المستلبّة، وتشغي  مكوّنات الفن المسرحي الشام  من غناا ورقص  الديكور، وتنوير قاعة الجمهور بدلا

ورواية وشعر وتم ي .  فيسعي معظم المخرجت لديكوراتهم أن تنبض بالحياص أو تت رب كالصوت لكي تسمو بنبض 

 .(212م: 2020 حست،) الل ظات المسرحية

ات، كما دخلف والألوان والسمعيّ ة تطوي  المناظر والأزياا والإضااصدص هنا هي عمليّة المتجسّا التجريبيّالسينوغرافيّإن 

ة بت أج اا العم  ة البصريّعل  فن تنسي  التشكيلي وتناغم العلاقات السمعيّ ا  وهي تعم  أ ا عل  تشكيلات جسد المم ت

   (.109: 2020)حمداو ،  المسرحي

من المسرح الغر  أو أن يعيشوا  شكالاأبعد أن حاو  بعض المخرجت المغربيت ال ين تخرّجوا من فرنسا أن يستوردوا 

فإن عل  مستو  آخر هناب مسرح ا واص وهو ال   يمكن أن يسمّ   ؛ف اا المسرح الغر  دون أن يركت وا عل  الم مون

لما تسمّيه المغاربة  اايّا الإنسان، كما يعتقد أن ه ا المسرح خلافالمسرح الغاضس أو المسرح الحار بطرحه هموم وق 

بالمسرح المتخلتا من حي  الأدوات الجماليّة أنه مسرح اادق يترجم الح  الجماعي والاحتفاليّة من ه ا المنطل  تعتبر 

ج من ذفيما يلي نش  إلى نما .(102 م:1988الروي ،) ا عشقا وهوايةنفسها حركة هواص، لأنت المسرح لا يمكن أن يكون إلت

ة من أشياا طبيعيّ اخ من الديكور متّ ابسيط نواجه شكلا«رحلة المخاي  الطويلة»تقنيّات المسرح الفق . في الستارص ال انية 

 :اهك حي  تبدأ الستارص  اكالشس والقصس وكوخ حق  ومتواض  جدّ

« ف النوا»وأخر  من القصس. ظلام شبه تام. تنبع  من )يرف  الستار عن  احة  يط بها مجموعة من دور القصدير 

أضواا خافتة تر لها شموع ه يلة. في الجهة اليسر  للجمهور تشاهد مصطبة مستديرص...الدور هي عبارص عن إطارات 

يمكن ...وبوا طة النور المنبع  من اللا ف خشبيّة أو قصبيّة وبداخلها  تارات مختلفة الألوان رسمف فوقها أبواب ونوا

لك عل  شك  ظلا  مت رّكة....نر  أمرأص حبل  وهي  رب الحص  داخ  قدر وهمي ذأن تر  الحياص داخ  الأكواخ، و

مرأص ارجلا في وض  الصلاص وفي يده  ب ة....نر    ات أفواه مفتوحة عن آخرها. نرذفوق رأ ها أقنعة ظلية مختلفة 

  ابة ك يفة من الدّخان وفي يده ق يس وبالقرب منه ك س  في اغارق ...نشاهد رجلااح ين اتط ن وهي تردد لحن

 .(10 م:2014برشيد، ) ه المشاهد السريعة مو يق  تصور اللي  والفقر...( شا ..تصاحس ه

كالقصس والشس والمصطبة والأكواخ والحص  والق يس وإلخ ....بعيدص  اجدّ بسيطةً كورص أشيااً قد حوت السطور الم

ها تشتم  عل  جما  بديهي قد كونف الطبيعة يريد بها الكاتس الرجوع إلى الماضي عن ال خرفة والجما  الم يا، ب  أنّ

صلاص وفي يده  ب ة ب داا ال مشغولا ر م رجلاتها وإلى زمن قب  المسرحيّة غ  مستنكر الحدااة الإ لاميّة، لأنّ

 لاميّة حدي ة كما دع  طه عبدالرحمن الناس إلى تم   إالملامح تش  إلى دعوص  ه هيستخدمها ل تاا ربه. في الواق  

 ات، تبنى عل  مقومات روحية واخلاقيّة ومعنويّة مفارقة لل  ارص الغربيّة الماديّةال حدااة ا لامية أايلة نابعة من 

د  عل  أن الوجه هو مفتاح الأشخاص تات أفواه مفتوحة ذكر وجود أقنعة ظلية مختلفة ذوأما  .(191 :م2005 عبدالرحمن،)

أن تتوغ  إلى تشخيص   الك   من ه ه الاحتفالات تسع اف ص التي يمكن من خلا ا النظر إلى حقيقة بواطنهم، فإنتوالنّ

ها عل  ملامحهم بالأقنعة والماكياج، فتظهر فسادهم المعيش للناس في التم  وإلى المفارقات التي يسترونها، ترسم

 وظلمهم، وانحرافاتهم، وتف  هم أمام الجمي .
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نة من أبسط أشكا  الديكور حي  يتكون لك بلوحة متكوّك «ا تراحة المخاي  وطيا اليا ...»تبدأ الستارص التا عة 

 المشهد فيها من أشياا بسيطة للغاية:

 يحركها أمام الجمهور...( مقصواةً ورقيةً اضيقة، يمسك في يده اور)ابن دانيا  داخ  بقعة ضوا 

)يحرب اورص ابن  اق طيا اليا ....  ار الشاعر الح ين وعريس خلفهيا ضيوف المخاي  وعشّ ه اابن دانيا : وبعد 

 ارا إلى أكواخ  الرومي التي بت يديه تتبعها اورص عريس(... ارا إلى حي  لا نور، لا مسك، لا ريحان، ولا و ائد، 

في  ااقس وباب، وأقام أزمان الشس والقصدير، إلى حي  النور شموع والفرش حص . وا  الشاعر، أغل  خلفه ك ت

ه طف  كب  يرتد  اياب . إنّ)يدخ  عاشور وهو يجر . وعاشور هو أبله الحيّ ة قيام أه  النسك في المحرابح رص الجاريّ

  .(41  م:2014 برشيد،) (ارعاص البقر ويمسك بيده مسد 

م عن أكواخ الشس حي  يبدأ،بصور ورقية في يد ابن دانيا ، وهو يتكلت اجد افق  االسطور السابقة تر م مشهد

من التصاميم  ايغطي الأرا، فلا نر  ح ورنا للإكسسوارت ولا أار ال  والشموع التي هي ت و  المكان والحص  

أجواا م  ة تلائم ة المسرحيّالديكور في الاحتفاليّ فة بالتفااي ، ب  أنتوالحركات المك تالم خرفة والم ركشة والمكياج الغريس 

 لا تكون مملة ولا م عجة. ك اواقهم، فالمشاهد التي تتكون هذبات الجمهور وأم  متطلت طاب العرا وت

 توظيا مصطل ات درامية دالة عل  الاحتفا -3

ة، والمخرج الاحتفالي، كالحف ، والاحتفا ، والمم   المحتف ، وأنفاس احتفاليّا تعم  الاحتفاليون مصطل ات ك  ص 

ة كالقداس، أو ة يرمي إلى تكري  عبادص دينيّوالحف  المسرحي وإلخ... والاحتفا  هو فع  عل  درجة من الوقار والجديّ

ة ة، أو رياضيّة كالأعياد القوميّة، أو وطنيّة كالاجتماعات الانتخابيّة ك عياد الميلاد وال واج، أو  يا يّمنا بات اجتماعيّ

جتماع ة وإلخ......والاحتفا  ب نواعه يستدعي المشاركة وبالتالي الاة وعروا تشجي  الفرق الرياضيّكالألعاب الأولمبيّ

المشارب في نة ت ار معرفتها في درجة متابعة بالآخرين، وله برنامج وقواعد توض   لفا و دد مساره وتشك  روام  معيّ

الياس وقصاب ) حتفالي  الطاب  الاالاحتفا . ومجموعة القواعد التي  دد برنامج الاحتفا  وتم ي  مساره هي ما يسمّ

 .(3 :م1997حسن، 
ة عل  الإحتفا  ومشتقاتها لتخبرنا عل  تعد نقطة انطلاق لح ور الألفاظ الدالت« إلى أن يرتف  الستار»الستارص الأولى

 رغبة شديدص في الرجوع إلى الماضي وما يحتو  من الاحتفالات الحاشدص بالجمهور: 

 تفهم؟ يها السيد العاافة. يا من يدخ  كالطوفان وال ل ا . متىأعام  الستار: )مسرعا نحو ال نائي في غ س( 

 )ينزع عن وجهه القناع(. ابن دانيا : تكلتم ؟

 فاعلم أنك لسف في عرس... اعام  الستار: أكلمك. إن كنف طفيليّ

 مونا..ابن دانيا : المسرح حف  واحتفا . هك ا علت

 .(7  م:2014برشيد، ) عام  الستار: ولكن نحن من يعطي الحف  لا أنف
عل   السان ابن دانيا  ردّلك عل  ذد أحد مشتقاته أ  الحف  لمرتت، ود لفظ الاحتفا  كما تردّفي السطور السابقة تردّ

ن لنا أن أك ر الناس تعرف المسرح بحفله م تبيّتقدّ ال یه لي  في عرس. فمن مجموع الحوار هه ب نّعام  الستار عندما ينبّ

  علاقة اته يحقتذالمسرح في  تار، لأنتة في حواره م  عام  السّد عليه ابن دانيا  خلا  السطور الماضيّا ما أكته واحتفاله و

ة وطيدص قائمة عل  التم  والمشاكلة والحوار، ففي الإحتفا  ترتف  الأقنعة ليظهر من ورائه الانسان الحقيقي، إنسانيّ

 .(41م: 1994عيد،) الطريقة الجوهر المخبوا  ف العصرنة والروتينية  هي بهفيكشا المتلقت

وهو مشهد مب  عل  « لات القصدير المنتظرص وّ»حتفا  أو مرادفاتها هي الستارص ال ال ةمن مواض  ح ور كلمة الا

نة من التقنيّات أ  مابعد تخريس البيوت الحلبيّة وا تبدا ا ببيوت مكوّ ،   يليه  من الالالمقارنة بت ال من الحاضر و

 خرفة:وال ّ

 ه معرا لل ري  في ك  حت وذلك لاعتماد البناا فيه عل ...م: )يتاب  القرااص( وحي  إنّالمقدّ
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 رضوان: نعم. وبناا؟

 ام ري الا انساني ايعانون وضع -وانتم منهم طبعا-المقدم:)ملتفتا إلى رضوان( شكرا...)يتاب  القرااص( عل  أن السكان

لوها. أ تطي  أن أبكي.إن  جد الشهامة، ت مّ ه هلوا روا.....)يطو  الورقة(أيها السادص، ت مّروا ما قرّفقد قرّ

الدرا ات وبعد أن ترتف  إلى السماا دور مفتوحة عل  الشم  وا واا،  حي  شئتم، وبعد أن تتمّر.... ترحلون الآن مت ات

حياا منكم وأترحم عل  الأموات... تعطون المفاتيح في حف  عمومي يح ره لك الوقف   بح  عنكم. أ تدعي الأذعند 

 ماا وتباركه الملائكة وأقلام الم رخت الم جورينالأعيان والأشراف والجنود و..... يكون حفلا مشهودا تهت  له الأرا والس

 .(17-18  م:2014برشيد، ) )ي  ك الرجا  ال لااة(

مة وم ركشة حداي بروج مفخّأة حو  م و اك  المناز  الحلبيّمن خلا  الفقرص الم كورص التي هي حوار بت المقدّ

من  لائ   ودقي ٍ أن عاملي ه ا المشروع هم عل  اطلاع تامٍّن لنا ة يتبيّمن المناز  الحلبيّ ة الحدي ة بدلاب  لوب التقنيّ

يحتف  بمختلا أانافه الأعياد  نشرح مُتَهلِّ مُمُجتم  بآما  دتصر معظمها في تكوين  عدوهمالناس ورغباتهم حي  ي

 رض  الناس في الروج عن مناز م القديمة. اوالمرا م والمنا بات لكي يجلبو

 السخرية وتفس  الواق .4

عابة للتعب  عن واق  التم  وآلامه حي  هدفها توعية أفراده معتمدص عل  بيان ي   الدّ ا مميّ اة أ لوبتعد السخريّ

م حقيقة، وهي اورص من وال  ك. يستعم  الأديس فيها الألفاظ والتعاب  التي تقلس المعنى إلى عك  ما يقصده المتكلت

ان موهوب تمام المعرفة، وأحسن عرضها، الأخطاا التي إن فطن إليها وعرفها فنّاور الفكاهة تعترا السلوب المعوج أو 

 تو  السخرية في الأدب عل  توليفة من النقد وا جاا والتهكم والدعابة  .(24 م:2010 غراب،)امميت اتكون في يده  لاح

ا ه نتقاد في التمعات بلغة  اخرص مليئة بال  ك والدعابة. يستخدمها الأديس للتعب  عن الق ايا التي تدعو إلى الا

وت  كهم،  بان وتستهويه القلوذبه الآ ل ت ص تستالفن الأد  هو مرآص تنعك  فيها الحقائ  المرص في التم  بصورص مميّ

د  لتفس  الواق  الفن الأ. قد ا تخدم برشيد ه ا (95 :ق1437 ،فت يمسبوق و)   والاعتبارر والت مّالتفكت  كما   هم عل

ة وما عانى التم  منها في إطار  خر  وم  او . فيما يلي نش  إلى نماذج من ه ا الفن ة الا لاميّوالتعب  عن ا ويّ

 «.ابن الرومي في مدن الصفيح» ةد  في مسرحيّالأ

ة في تعب ها عن الواق  عل  السخريّهي إحد  الستارات التي يعتمد أ لوبها « م  ج ان ابن الرومي»الستارص العاشرص

 ة وال ائعة:ة المنسيّيرم  بها برشيد إلى التراي ومكانته للواو  إلى ا ويّ

 ي وهو يشتغ (ج ظة المغ : )يغنّ

 يبيع  بفل  يا لن سي            عتبه       وأخش  الموت  ايا حبيب

 وأشتر  بالملايت قربه                         

   أشف  عليه لقد خربف بيته...يا ج ظة. بفل ؟ إنّ احدب: )من دكانه وهو ي  ك( باعك غاليالأدعب  

 ي: من تقصد يا دعب  الأحدبج ظة المغنّ

 عيس  البخي :يقصد من باعك طبعا، وه  هناب غ ه؟

 دعب  الأحدب: لا يا عيس  البخي ، ب  من اشتراه...

 تفهم؟ من أ لم  للغ  بدون دم  ثم راح ...ي: المهم عند  من باع ، ه  ج ظة المغنّ

 عيس  البخي : )وهو ي  ك(، لا من باعك يا ج ظة أخ  الفل  ثم ا تراح ا تراح من غنائك ومن خلقتك الكريمة.

 .(45  م:2014 برشيد،) )ي  ك الجمي ( ألا تعرف الصمف ولو لحظة واحدص؟

لمتلقي هو فقدان ال قافة الأايلة والوض  الاجتماعي السائد ع لذمن المواضي  التي وجهها برشيد بشك   خر  مر ولا

لت ة من خلا  الحوار الدائر بت المم تس كافة طاقاته ومساعي جهده في السطور الماضيّة حي  كرّة الا لاميّوأزمة ا ويّ
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في التم  واللجوا إلى ما ة والتراي للتعب  عن فقدان ا ويّ احسن اه يمتلك اوتيدعي ب نّ ال  ي حو  اوت ج ظة المغنّ

يدافعون عن الأشياا الجديدص وغ  الأايلة حي  نراه وااقا  ل يني هو اورص واض ة   لاا اا. ج ظة المغنّهو م يّ

بنفسه ب ن جمي  الناس ترغس في ا تماع اوته وغنائه، بما أن جمي  أادقائه وزملائه يرغبون عن اوته فجعلوا زبونه 

عجاب إالحدي ة تنا   هلسوا حظه كان ال بون أاما. ج ظة هو رم  لك  من يدعي أن ابداعاتحكما لي كم في اوته و

السخرية  لاحا لقهر   نستطي  القو  ب ن برشيد إتخ ه ان السلائ  تختلا والرغبات لم تكن واحدص. فلأالآخرين في حت 

 . اعميق ار في القلوب تاا  اتي كما أنه ،اقويّ االسلاح في النفوس انطباع ه االواق  المرير في التم  حي  يترب 

 وفي نف  الستارص قد جاا تعب   خر  آخر:

رج  كريم جااني من مطل  الفجر، ه  تساالتم أ  شيا أت  ه ا نظروا، اي: أنتم واهمون، نعم ج ظة المغنّ

 دكانه(.به؟...أرجوكم لا تس لوني أنا وا  لوه هو، ا  لوه...)في اقة بنفسه، يقترب الجمي  من 

الرج ، ه   ه افي اوت  -طبعا بك  اراحة ولارد -دعب  الأحدب: نس له، تعالوا)الرج ( يا  يد  نريد رأيك،

اتفقنا؟ )الرج  ينظر إليهم من غ  أن يجيس(إنه لا يجيس، ينظر إلي وك ن  أكلمه بلغة أه  الجن...يرمق  بنظرص 

عل  أنه أخرس،  يجيس ال بون ولكن عن طري  الإشارص فقط، مما يد تأخ ا تراني قلف كلاما في غ  محله؟ ) غريبة،

   تبدو عليه اليبة(.ل ا ج ظة اينفجر الجمي  ضاحكت إلت

 ه أخرس يا ج ظة وأام أي ا... عيس  البخي : إنّ

لعون ج ظة المغ : من  وا حظي، من الفجر وأنا أهدهده كالأطفا  المخن ت، ظننف   ر غنائي أخرس لسانه....الم

 . (47-46م:2014 برشيد،) ...)يسم  من بعيد اوت المناد  يصيح، فيكفون عل  ال  ك(

ة ة عل  أهميّهنه حي  حم  ر الة دالتذخرية منصة للتعب  عما يدور في ة السّا تخدم برشيد في السطور الماضيّ

ين عانا  قافي اللالوض  الاجتماعي وال تا لم ير طريقة أف   منها لنقد  ة فلهالرجوع إلى الماضي والح ارص الا لاميّ

يعترف به الجمي ،  ي في تلك السطور لنفسه مكانة مرموقة حي  ير  نفسه ااحس فنّ. فيدعي ج ظة المغنّامنهما ك  

يد  عل  أن موقفه  ه او« ظننف   ر غنائي أخرس لسانه»بينما يتم الأمر باقراره في الفش  حي  يتمتم كلاما يقو  فيه 

ه السطور هو تعب  عن ارخة قوم قد افتقدوا  لفن والغناا لم يكن إلا مجرد وهم وخيا . فعنصر الحوار في هإزاا ا

 تهم وما عانوا منه في إطار م  او .ماضيهم وترااهم وهويّ

 النتائج

ة راايّفرجة التّباللجوا إلى الة"ابن الرومي في مدن الصفيح" في البعد الواقعي لمسرحيّ بوضوحتتجل  مقومات الاحتفالية 

ات السينوغرافيّ ه ه تها تخدم عبدالكريم برشيد في مسرحيّة وتوظيا الحكاية.راايّالراو  وا تعما  الأزياا التّبا تعما  

ات أقرانه   عن مسرحيّتتميّ ة عبدالكريم ه ه. إن مسرحيّاوف ائيّ اوجماليّ ا  عل  مد  ارائه وغناه فنيّعة التي تدّالمتنوّ

  ي ،  اي  والتّنظ  والتّبالتّ ابالتعام  م  التراي بشك  كب  إلى درجة ا وس والجنون، والاهتمام ك  ة المغاربيّ

ة ابن الرومي في من الأشكا . إن مسرحيّ ة بشك ٍا، وهيمنة الرؤية الاحتفاليّة و ينوغرافيّوالانفتاح عل  ف ااات رك يّ

ة.قد في مجا  البيانات والأوراق التنظ يّ امة، وأك ر تراكترح المغاربيّمقارنة بباقي المسا امدن الصفيح هي أك ر انفتاح

 دت أشكا ا وأنواعها وايغها وأنماطها وطرائقها بنيةًفتعدً ةسرحيّه ه المة في ة والمشهديّا الف ائيّعف السينوغرافيّتنوّ

دص ة ومتعدّا الوظيفيّضمن السينوغرافيّ الم كورصة سرحيّالمتعد  .وت ايلا اولاريب اعف ك لك ا تنباتوتنوّ ووظيفةً ودلالةً

ات حسس المقام والسياق دص الأبعاد والدلالات والمرجعيّة متعدّة علاقة  يمائيّالوظائا حي  يصبح الديكور في المسرحيّ

 ومقت   الحا . 

لم  سة المسرح المغر  حي  حاو  تطوي  خشبة ه ه العلبة  اوفيّ إن عبدالكريم كمعظم المسرحيت المغاربيت قد ظ ت

، مكتاب المسرح ال ين اشتغلوا في معظم مسرحياته عبدالكريم برشيد من أهمّ يعدّة أايلة. ة وشعبيّلصالح ف ااات تراايّ

في  ةًلصفة الأك ر ايجابيّ  عل  ا، إذ اعتمد في بح ه المتوااّوت ايلا اوت  يس ةًة كينونة وهويّا التراايّعل  السينوغرافيّ
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في نق  التراي إلى  امة جدّ  بالتراي يعتبر خطوص متقدّفب  ه المتعلت ،لعر  وتعميقه في ج ور التراايتالمسرح ات اي  

 راما الحدي ة.في الدّ ة الأك ر ا تعمالاوالتقنيّ ةوعودص الروح إليه، بالو ائ  الفنيّ االشبة واحيائه مسرحيّ

برشيد خط  خطوات جادّص في مجا  الاحتفاليّة المسرحيّة وناد  به ه الفكرص وأراد أن يترب بصمة أدبيّة عبدالكريم 

حي  اشتهر بع هم كرائد لتلك  لاميّة فتبعه فنانون ك  ون في مختلا أنحاا العالم العر ، خااّة وأن يحقت  ا ويّة الا

يعد رائد الاحتفاليّة في الج ائر، وع ّالدين المدني ال   قدور النعيمي  :ن كرعل   بي  الم ا  و ،كور البلاد في الا  الم

طابعا مميّ ا عن  ائر   ما في الأدب المغر  فنمو الاحتفاليّة أخأ .في تون ، وقا م محمد في العراق، و عد الله ونوس

باختصاص يميّ ه عن الآخرين ه النظريّة حي  ك  واحد من أدبائها المسرحيت عرف  البلاد التي قد رحّبف بظهور ه

لمساهمته الجادّص، فعرف مصطف  رم اني بالنّقد والت ريخ، ورضوان أحدادو بالتّ ليا والطيس الصديقي بالإخراج، 

ومصطف   لمات بالتّم ي  كما عرفف جماعة كعبد الرحمن بن زيدان، واريّا جبران، ومحمد الباتولي، وإلخ ...بإاراا 

  هم عبد الكريم برشيد بت ليفاته ا امة.الاحتفاليّة تنظ ا يرأ
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 .154-145 اص ،1، العدد6، اللدالج ائرية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

التّمسرح الإحتفاليت من خلا  البناا الف ّ للنصّ الإحتفالي امرؤالقي  في باري  لعبدالكريم برشيا »م(.2020)قادص، بحر ، 

 .18-6 اص ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان،1، العدد مجلة درا ات فنيّة مخبر الفنون والدرا ات ال تقافيّة، «نموذجا

، «لاليات السخرية وأ اليبها في نهج البلاغة، الطس المائة الأولى أنموذجا» ق(.1437)ر و  فت ي،ود ،مسبوق،  يد مه

 .121-95 اص ،1، العددمجلة آفاق الح ارص الإ لامية
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مخبر المتخي  الشفو  ، «مسرح عبدالكريم حتفالية واناعة الفرجة فيالا» م(.2019)اسماعي  بن افية،و،مهر ، هناا 

، قسم اللغة والأدب العر ، كلية اللغة والأدب العر  والفنون، جامعة الحاج ل ر المشافهة والكتابة والصورصوح ارات 

 .354-339 اصباتنة، 

، 11، العدددرا ات موالية، «البناا الدرامي في مسرح خيا  الظ )ابن دانيا  نموذجا(  » م(.2006)يون ، أحمد قتيبة،

 .82-63 اص
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